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نجااثبالوا

وسبقالاستعمارمنتحررثالتيالمجتمعاتفي

قبيلمن،مريرةتاريخئةتجارقيعانتأن

الفنيلعبالأهلئة،والحربوالتهجيرالاحتلال

والتقديرالإبداعأسئلةبكثيرتتجاوزأدوازا

أفريقياجنوبفيكانسواء،فالفن.الجماليئ

وأفلسطينفي،بعدهأوالأيارتهايدحكمأثناء

مايزال،وبعدهاالأهلئةالحربأثناءلبنان

اليروياغنداولنشر،الأمةلبناءأداةئستخدم

الاستعمار،ضذللمقاومةومسرخاالسياسئة،

الوقتفيالفاسدة"الوطنئة"الحكوماتولنقد

بهايئشمالتيالمتشثجةالعلاقةأنوالحال.ذاته

البعدينبينالكولونيالئةبعدماالمجتمعاتفن

مقاربةكيفئةفيجلثةتبرزوالسياسيئالجماليئ

الثقافيئالمنتمهدفيالرحبانيزيادلإسهامالنقد

زاويةمنإفاجاءتمقاربةفهيالمعاصر"العربيئ

للبنانوالاقتصادفيوالسياسيئالاجتماعيئنقده

زاويةمنوإفا،وبعدهاالأهلئةالحربأثناء

الرحبانيئ.الموسيقيئبالإرثارتباطه

،الأمامإلىخطوةالتحليلبهذاأدفغأنأوذ

الأوسعالإطارفيزيادعمكأموضغأنفأحاول

فيالثقافيئوللإنتاجالكولونياليئبعدماللفن

بصددليستالمقالةهذهأنعلى.العربيئالعالم

سياسئآالملتزمينالعربالموسيقيينتاريختتئع

بصددهيولا"بينهمزيادعملموضعةأجلمن

المتواصلدفعهاوكئفئةموسيقاهتحليل

،اتجاهاتءجديدةفيالعوبيئالعالمفيللموسيقى

ألغمبانيارأ

أتترويولوجيةتأملات:والطوباوفيالنقدفيبيهنما

يخلافى)1(فنفي

إدريسسماح:ترجمة

للأعرافالثابتئنوهدمهنقدهمعولكن،رحبانيالأخوانفعلأنسبقماعلى

يفكنماذا:أسألأنهناأحاولبلالغنائيئ.مسرخهماخلقهاالتيوالأساطير

المعاصر؟العربيئالعالمفيالفندورعنئخبراناأنومسرخهزيادموسيقى

ترافيخضئمفي،والكلمةالصوتبينالعلاقةعنئخبراناأنيفكنوماذا

الموسيقىفيهواحتفتبالشعر،،أمدءطويلومنذوثيقا،ارتباطاارتبطموسيقيئ

السياسثة،ومواقفه،زيادكلماثتغكسكيف،وأخيزاهامشثآ؟موقغاالآلاتئة

فيالفئانونخلالهامنسعىالتيالمختلفةالسبل،وموسيقاهومسرحئائه،

ببلادهم؟تنزلالتيالمشاكلمعالتعاملإلىالعربيئالعالم

وإلى،ومسرحهزيادموسيقىإلىبالطبعسأرتكزالأسئلةهذهعنللإجابة

علىبالذاتعمليوإلى،رحبانيوالأخوينزيادموسيقىأبحاثءجديدةءعن

أمثالمفكزينمنأيضتاسأستوحيأننيعلى.الفلسطينيئنوالموسيقىالفن

بعدماالمجتمعاتلخصائصتحليلهفيمبيمبيأشيلالكاميرونيئالمنطر

لطردمكاتابوصفهالمسرحعنآرتوآنطوتنكتاباتومنالكولونيالئة،)2(

.)4(والأدبالفنفيال!لقوةعنكرششيفاجولياالأدبثةالناقدةومن،)3(الألم

الهندموسيقىعنكتابهفيئوماندانييلالموسيقىأنثروبولوجياعافييمئز

يحاججفهو:المجتمعأوبالثقافةالموسيقىعلاقاتءتربطثلاثبينالشمالئة)5(

وأنهاالثقافيئ،"-الاجتماعيئالنظاممكؤنات"أحذالموسيقىاعتبازيفكنبأنه

اعتبازيفكنأئهويضيف..."آنفيبهاوتتأئرأخرىعناصزفي"تؤئرثئممن

...ثقافيئ-اجتمافيلنظامءانعكاشاأو،مصغرةصورةأو،"نموذخاالموسيقى

أفيعنها؟أوالثقافئةالثطمتأفلاتءفيأيضتاالفنئةالأداءاتاعتبازيفكنوأنه

."الثقافيئ-الاجتماعيئللنظامتأويلأأو،قراءةأو،تعليقاتقذمالموسيقىإن

مغاالثلاثةالأدوازتقدير،أقلفيجزئئآوإن،تشملزيادموسيقىأنوالحق

.النظامعلى""التعليقفيدورهاعلىمعئنصتركيزمعاللبنانيئ،المجتمعفي

اللبنانيين،مواطنيهإلىزيادعبرهاتحذثالتيالأداةهيالموسيقىأنفالحق

وطاقاتهم،وإخفاقاتهم،ذواتهمعن،العربوإلى

إلىخاصنشكرالدراسةهذهتصحيحفيالهائلةومساعدتهماقتراحاتهمعلىالغاتيزكرياءوزميليإخلاصوأقيمحمودوالديأشكرأنأوذ-1

كتابةكانتذلكدونفميئزياد"وبأبحاثءجديدة:عنومسرحئاتهزيادبموسيقىمذيعبرإليئقذمهالذيالكبيرالعونوعلى،وقتهعلىالرشىأكرم

الرائعة.ترجمتهصكل!الآدأبتحريررئيسأشكركمامستحيلةستكونالبحثهذا

ولحط8اء7لأ،،4ءلأس!،هول+ث!ع87)010،340!(!ص!كا!4حالاح:لأول43س!3314لا5،اكاح!4هم1،+4،عص!1002،333).-2

كل!ول،هولا،أطهـ+،لما4،لأح48"،ء،3ء!034ول4ه!ا"اح.!اولا3ة4علأص!"ث!،لأ،3ح4ح3غ3ء!طة")(!6كل!3:ك!!ا11،،4لأ-8!،6491).-3
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فيئومانيأخذهالاالتيالعناصرأحذأنغير

الثقافئة-الاجتماعئةالنطممعظمأنهوالاعتبار

بالغةوأنها،ثابتةتكونقفماوأنها،متقلقلة

تطزقاحالاتهاأقصىتبلغالحقيقةوهذه.التشأي

معأونفسهمعحربصفيالمجتمغيشتبكحين

قرونصمنالخروجالىيسعىحينأو،الآخرين

والمفكرينالكتابإنالاستعمار.طويلةءمن

يتبئؤاأنمنبدلأالكولونيالئة،بعدماوالفئانين

السابقةالمستعمراثنالتكيفمثالثةصبطريقةص

أمقا-دولأذاتهابناءأعادتوكيفاستقلاتها

معظنمأنأعمالهمخلالمنبئيوامستقفة،حيوئة

انحدرتقدالاستعمارمنتحزرثالتيالمجتمعات

وإلىالذاتيئ،والتدميروالفوضىالعنفدؤامةإلى

العبثحالة:منإلىبلالجمافي،الجنونمننوعص

قيدككلىوالبقاغالمقاومةأنبئنواكماأيضتا.)1(

يئخذانمانادزاالظروفهذهمثلفيالحياة

وأالأخوك!،التضامنيأو،النبيلةالبطولةشكل

وأالفولكلورخلالمنمؤفثليماضصإلىالعودة

لدىيتخذانماغالتاوإنماالوطنئة"الأغاني

فيالفوضوك!الارتجالشككالعاديينالناس

علىوالاعتمايى،المبالغةإلىوالميلياليومئة،المعيشة

ترتيبوإعادةوالإباحيثن،المبتذلثنوالفكاهةالفن

.)2(والانتماءاتالهوئات

الممزقةالمجتمعاتهذهقلبفيأنه،فعلأالمدهش

يتساكنهكذا.إبداعيئانفجازيخدثداخلئآ،

ميادينمسبوقءفيإنتاجءغيرمعوالعنصالمرخن

والسينماوالمسرحوالموسيقىالتشكيليئالفن

ميداتا،السياقهذافي،الفنويكون.والأدب

منيفربأنللمجتمعمتيخا،المعاناةلإرجاء

طويليرتاريخصعنالناجميما،للذاتالمدفرةالحوافز

منأفضتلذلكعنيعئزلمأحذاولعل.العنفمن

فيهيتثمالذيالموقغبأنهالمسرخيصفالذيآرتو

الأمزلينتهي)الخزاج(،للذفلجماعىققء

الفنهوالنت!عر،بعد،المسرحأن،إذا،مصادفةفليست.)3(الموتأوبالشفاء

،أخرىوبكئماتء(.)ت67!\حزيراننكسةعقبالعربيئالعالمفيتبرعقاالأكثز

يعئزفإذ.العواطفلتطهيروسيلةيكونأفيالكاثارسيس،دوريؤذيالفنفإن

كريستيفاجولياسفتهبماالجمهوزيواجهوإذويعكسهما"والعنفالهولعن

والمادئةوالعاطفثةوالوهمئةالحقيقئةالحدودكلتتهاوىحيث)المنحال!("الدنيء"

)أيفإنه،)5(الحيوانمنالبشزئمئيزالتيوالتاريخئةوالأخلأقئةوالسياسئة

الشفاءعملئةفيالهوللتجفياتعرضهخلالمنيساهم(الفن

الأخلاقيئالسياسيئوالموق!،القبحمعوالجمالي،العنفمعالإيداعتعايشإن

أثناءذاتهتدميرإلىلبناننوازغيشماناللذينوالفحشالعبثئةمعالمئسق

المتحط()الدنيءالهولتعايشنإن:أخرىوبكلماتء..وبعدهاالحرب

وأ،والمسرحالموسيقىبينالعلاقةوجهءفيأفضلعلىيتمئلوالكاثارسيس

أنثروبولوجيافيباحثةوبوصفي.زيادأعمالفىوالكلمةالصوتبين)تحديذا(

الذيالموسيقيئوأسلوبهزيادمسرحئاتبينالباديةالمفارقةتفتتنيالموسيقى

منانطلاقاجديدةصاتجاهاتفيالعربئةبالموسيقىيدفعبأئهؤصفطالما

فيها،المستخدمةواللغة،وشخصئائها،مسرحثاتهفسيناريوهاث.قناعاته

كلالإباحثة؟يقاربالذيأحياتا()والظاهزفيهاالمضقزوالجنسن،والفكاهة

وأمراضتهوانقساماتيماوتناقضاتهاللبنانيئالمجتمعتشطيتعكشالأمورهذه

نقيضعلىفهيزيادموسيقىأماببلاغةيرعالية.جميعهاعليهاوتعلقالجماعثة،

وآلاقيعباراتهزيادتزويجطريقةفيالبريكولاجمننوغاثمةأنالحقبلذلك:

الحصيلةلكن.)6(والسولوالبوشانوفاوالفانكالبلوزموسيقىإلىالعربئة

ولاحداثئة،بعدما)يارودي(ساخرةمحاكاةليستالتزويجلهذاالإجمالثة

غالتا،الرهافةبالغصوثبلالموسيقيئيئ،التقليدثنبينما)ياستيشتا(معارضة

يستعصيوفيهالصوتيئ،التنافزالغنيئالأوركستراليئالتوزيغفيهيرققما

غربيئهووماجهةمن"طرب"أوتقليدفيأوعربيئهومافاصلءبينخطإيجاذ

جهةءثانية.منجازأويوبأوكلاسيكيئأو

تمارسولامعظمها،فيمتهكمةليستلمسرحئاته،خلاقا،موسيقاهإن

هيوإئما(،الشكاكة)الكلبئةبالسينيكثةهيولا(،الساخرة)المحاكاةاليارودي

الموسيقئةومقذمائهأغانيه.والشكلىوالبثيةالصوتفيمئسقةالواقعفي

ماونادزا؟نافرةغريبةليستوبنيئهاالآلاتيئ؟والعز!الإيقاغحيثمنمتوازنة

مترذدةختامئةونغماث،مفاجئةوانتقالاثمتطزفة،دينمامئاثهناكتكون

تتعزضحساسئاتهبأنأوالاستقرار،بفقدانينتئعرمانادزاوالمستبم

نإبل.والمتعة،السكينةمننوغائفهمزيادموسيقى:العكسعلى.للانتهاك

وفيهاجذآ،مئسقةنفشها،هي،تبقىالبيانوعلىيؤذيهاالتيالارتجالثةالمقاطغ
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آخر.إلىتقسيم!مقطعء)أومنسلسةانتقالاث

"))الباروكتقنئات"معفقئة،"وب،يستخدمأنهكما

والكاونتريوينتالأوستيناتو،فيالمتمثفةالغربئة

والكانوناللحنيئ(،المزجأوالموسيقيئ)الطباق

مقذمةخاتمة،مثلأ،)اسمغوالفوغ(،)الإتباع

نأإذا،،غرابةلالفيروز(.)1(فيكمعرفتيألبوم

هذهازدادثكمامسرحئاته)2(فيالموسيقىتقل

استنتراقابل،ساخرةومحاكاةتسثي!تا،الأخيرة

إلىومنحدرة،والمكانالزمانهادمة،للمستقبل

فييفعلمانحيىعلىوالبدائئة،الوحنتمئةدرك

)3(العنيدوالشعبالكرامةبخصوصحئة

لازيادموسيقىفيوالمثالثةالأملعنصزيإن

وهو.اللبنانيئللمجتبمنقدهمعتماقاينسجمان

منالرغمعلىزياد،واصللماذاأيضتايفسئرما

بالإرث،أحياتاوالتصادمئة،الغامضةعلأقته

معتعاوتهوعفه،أبوهخففهالذيالمسرحيئ

إعادةفيبل،أغانءجديدةءفحسبفيلافيروز،

رحبانيالأخوينكلاسيكثات)توزيع(صياغة

تصويرهمامنجهازاشجزأنهفمع.أيضتا

منيشخزلمفإنه،للبنانالابتسارفيالاختزاليئ

قط.موسيقاهما

عملفيوالموسيقىالكلماتبين4الانفصاهذا

أمثال،آخرينملتزمينموسيقيينمنيفيزهزياد

به.إعجابه!كنعلتازيادعئرالذيإمامالشيخ

6791،حرقيتلتالتيالسياسئةالأغانيففي

وأقعبورأحمدأوإمامالشيخأغانيكانتسواء

عنتنفصلالموسيقىتكنلم،خليفةمرسيل

قاعدةالأولىكانتماغالتابل،الكلمات

الأغانيأكثزوكانت.الثانيةعنللتعبير)أساشا(

منيضكنماأقلتستخدمالتيتلكهيشعبئة

الألحانفتأتيالآلاتئة،الموسيقىومنالآلات

،بأمانالمنطوقةالكلمةالإيقاعاثوتثيع،بسيطة

عسكرئةير""مارشضرباتفيتنحصرأو

جماكيكنلم،بصراحةوالمهئم،منضبطة

والتوزيعاللحنتعقيذولا،الصوت

أفيالفئان/!،يقوئهمابلالأوركستراليئ،

السياسئة./!ارسالته

يكادكونصفيتونجذبأنزيادموسيقىتكتفيلا

جقالئآتخضبعلاوإنما،لمسرحهموازتايكون

8791ان،ريلاكسشركة)بيروتفيكمعرفتيفيروز،-ا

31؟ح03،"ح!ولءص!0134!ص!،95.حز،.-2

والشعبالكرامةبخصوص)3991(،الرحباتيزياد-3

إلىيغمدكانالإخضاغ،ذلكيتطلبزيادمسرخكانوحين.أيضتاللكلمات

الفنسياقفيالخلاقزيادعمليندرجفأين.مسرحئاتهعنموسيقاهفصل

يؤدكليالفنكانوإذاإذا؟المعاصر،العربيئالعالمفيالملتزمةوالموسيقىالملتزم

التطهيزهذايظهرفكيف،للعواطف)كاثارسيسئآ(تطهيرئآدوزابالفعل

زياد؟أعمالفيوموسيقئآمسرحئآ

ثلاثبينالتمييزإلىالفلسطينيثنوالموسيقىالفنعلىعمليقادنيلقد

وللتعبير،الحياةقيدعلىللبقاءكولونيالئةبعدماس!راتيجئات

"*1،2*،+!!-نملأاد!لمنمأ؟!4،،،ا!*ا!ء؟لم

أ!؟مح-ا!+الم،!س،-أ-7-د!ا1ا!!ث!،نمالم،(أ!؟،إ\!أة!أ،فكظأ

خحلد؟+لمب-6-قيالم6)!!؟؟،ئر"أ؟ء3!!/3!/!!!؟!

،!ءحم!س!*/---*ء-و،د--ش،الم-نمر!،-37-لا!"بر+ء.لى!م-!لم-،ء!كاء!+لا،-اكأءايزل

؟طء!يربزثم؟6!ء"أس-لح-خث-!-قئ/أ؟ى
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كاكا؟-!7م-بهحجهمس!لا
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--!سخ!بر--3!؟بز-!!ه!؟لأ،،-ض

-!*!لأبم-؟-كا!؟!.،لىلم-ءلج!!ء

!؟لا-وعولا؟:إءا!،!ت(7ق!"آ-

؟-د2؟-+"لا3،س-3لأم؟،-!،7ح!+إتج!ؤع،+:نم!ىس،؟أ-ءع*-3!+،-

لاأ:!3ء:شج!!لم،حض!بر!؟ع!ثي؟أ2ووإكا+لأخ-!

!ح++،خوبرلا-أ(+/-؟؟3!ع---أ؟ءطءثلاشكا!يخ2دلا

كا،أ!ع؟سط-لآكا+كات+-ء5بههى+جح-ص*!س!م-**ط؟!ح!

-1؟-!!*ص!كاح!أ-ا--ممهحمبء)!؟جم!هحك!+!لأ!ث؟كأخد!ر--،،!ص7،!،س"!!*3+

لىهـغ!مئر-بهبمؤدئمض!ع!9!ء*/؟إ؟"لآ،2"6علبم*،+(ا؟؟+!ث!؟؟بزد!*كق!؟إحثول؟لم!؟!طلا

--ع!كى،كأ!خ!ضع!!لى--فيزريرلىأ؟ء-!ح

!،1-إبرءد3برلأ!!*سع"!لح!لمءرلإأفيحميم؟،غء/،خجم!!ى3؟!

،!-؟ئم!!طس،ة،-خد،ةح(ءبئ33كألمغكاص!!حقيفي!+،كا!لأ

6*!؟ءوع--*-.-لآ+5،!كأ+!ثه!!-،--3؟ يز!-ء!؟ىسك!ل؟؟!ح،؟لح
؟ء*-+كا-!!درز؟يح،!3م!*-ء--3!!؟6كاطسخوء!!4!ط-ير

)8491(وفيروزإماموالشيخمروهوكريمزياد

استيعابأجلمننضالهمفيالفلسطينثيئاستخدمهاالجماليئ/السياسيئ،

أيضتاموجودةالإستراتيجئاتهذهبأنهناوأخاجبئ.عليهاوالتغفدبأوضاعهم

العربيئ.الحعالمفيآخرينملتزمينفئانينأعمالفيوربمازياد،عملفي

هيوالثانيةكاريكاتور(؟إلى)تحويفهالعنف""كزكتةهيالأولىالإستراتيجئة

الأدواتمنأفيعلىالاعتمادغيرمنأفي،العاريالكلأئمهيوالثالثة"الضحك

إلىالآتيةالصفحاتفيوسأرتكز.المجازثةأوالتمثيلئةأوالرمزئةاللغوئة

أنني،غير.الخلأقةزيادإستراتيجئاتلفهمالفلسطينيثنوالفنالموسيقى

والثانية.الأولىالإستراتيجيتثنعلىسأركز،المجاللضيق

ذلكأنوأعتقذالعادفي،الفلسطينىالمواطنيكنلمالثمانينئاتنهايةحتى

مافياليومئة،جرعتهيستقي،أيضاعافةالعادفيالعربيئالمواطنعلىينطبق

إدواردأمثالمنطرينمن،الأوسطالشرقفيالعنفوأسبالتالنقذيخصن

أمثالشعبيينفئانينمنوإنما،درويشكمحمودبليغينشعراغمنأوسعيد،

ناجي،صتورفلقد.العليناجيهوالفلسطينيئالشتاتمنكاريكاتوررشام

دؤامةوكأنهالعنص،المزةبالسخريةومغموسص،التعبيرئةبالواقعئةمطليئبأسلوبيم

العربئةالحكوماتفيسياسيينانتهازيينوجودبسببوتدومتدوممفرغة

الأراضيمصادرةتطثعوهمئةيم"سلام؟(عملئةوبسببالسواء،علىوالغربئة

الاحتلالتحتالقابعينالفلسطينيينوتسالبحقوقهممناللاجئينحرمانوتبرر

بفضلأهوالهومحاكمةالعنفتصويزيتئمناجيرسومفي.إنسانئتهممن

باستمرار.للقارئظهزهيدير،حنظلةاسفهصبيئ،

59!1(إن،ريلاكسشركة)بيروتالعنيد
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الذيالموقغهوحنظلةشخصفينظرييلفتما

العنفمواجهةفيهوإذ:بملاحظاتهفيهيذلي

دائقافهو.أيضتاهامشهعلىلكئه،مباشرة

تمزالتيالأحداثعلىأبدئآشاهذاحاضز،

خلالمنلأرىوإننيانقطاعبلاوتتكشئفأمامه

،ظهرهخلفالمعقودتينويديهالمخفيئ،وجهه

ملتزقافئاتاينظر،حيثإلىوتحديقهوصميه،

ليسالأزمنةهذهتعقيدفأمامالعنفأزمنةفي

العالتي،العاشرةابن،حنظلةعنبمختلفصالفئان

أفعالءعلىالشاهدوضغهو،وضعءمستحيلفي

فيهيحافأالذيالوقتفي،أمامهرهيبةءئرتكب

ومثالثتها،وتطفعاتها،،الطفولةبراءةعلى

تغئرفيوأميهاالإنسانئة،ضميزومناشدتها

حنظلة،شأنشأنهالفئان،مايوقاالأوضاع

عصئةأحياتاتبدوالتيالمحنأغرقثهطفلأ،يبقى

تراثهمناجتثاثهإلىوتؤذيالاستيعابعلى

وأمسرحئةبكتابةيلوذولذاوالإنسانيئالفنيئ

التزامه.للتعبيرعنوسيلةكاريكاتويئبرسم

لطاقةتماقامدركاكانالعليناجيأنوالحق

العنفبشاعةتعريفرسوفه.الابتسارئةرسومه

رسوممجزذبوصفها-لكنها،وتعقيداته

طبقاتهاعنهاوتئزعأيضتاتختزلها-كاريكاتور

حنظلةإلىيحتاجناجيكانلذلك.المتعذدة

والمحاكا؟اللاذعةالمفارقاتوراءبأنليذكره

وحاجة،إدراكهينبغيواقغارسومهفيالساخرة

ناجيأغؤثوإن.أفضلشي?فيالأملإلى

فإنالنقدثة،رسومهعلىالنفستهنئةفكرةالعلي

،ظهرهوراءالمعقودتئنبيديهدائقا،حاضزحنظلة

ماوبكلئرتكب،مامعنفسههوبتواطئهلتذكيره

لمالتيالمختزنةالإمكانئاتوبكلبعذ،يفعفهلم

العربيئ.العالمفيبعذتتحفق

فيالعناصرهذهمعظمعلىالعثوزئفكن

مقارنئهاأيضتائفكنالتيزياد،مسرحئات

تكونحيثالإيطالئة،ديللارتيبالكوميديا

ولكننفشها،هيالبدئئة،النموذجئةالشخصئاث

أقنعةءوأزياءخلالومن،حبكات:متعذدةفي

الإيطاليئ.المجتمعمنمختلفةجوان!تمتنؤعة،

الاجتماعيئواقعناممئثيقربالآنفلنبقولكن

صوزايبتدع،رسومهفيكناجيفزياد،.هنا

المعاصر،اللبنانيئالمجتمعواقعمنكاريكاتورئة

واللهجاتئةوالطبقئةالطائفئةبالاختلافاتدافغا

الخطوطعبثئةتبيانوهيالجمهور،إلىرسالةيربتأجلمنالقصوىتخومهاإلى

إذالكن.فيهالئسواضحةءلابكلماتصوذلك،اللبنانيينبينت!صلالتيالاختزاللة

زياديصورألاوجوائنازياد؟مسرحئاتفيحنظلةفأين،كذلكالأمزكان

شأنهمالواقععنومنفصلون،معارضيهمشأنفاسدونبأنهمغالتاالثوريين

وعلى،السلطةفيالمتنفذينشأنأنانيينالشرفاغالمواطنينيصورألا؟كذلك

يشخرألا؟الحياةقيدعلىالبقاءأجلمنوأرواحهمأجسادهماستعدادءلبيع

في"الكوسموبوليتيئ"اللبنانيئالمواطنومن"التقدميئ"المثقفمنغالتا

فيالاغتيالقائمةرأسعلىالموسيقثونيكنألمالفئانين؟عنوماذامسرحئاته؟

ليخظؤابألحانهميبذلونقنأوكهمأليسوا)7491(؟السرورنزلمسرحثته،

الأمل،أين؟مواهبهممنقليلأليتكشبواأوالقادمةالفئئةالعقود"و""الالتزامات

ناجي؟رسومفيحنظلةيمئنهاالتيوالضميز،،والوعيئ

تماشذإنزيادأعمالفيحنظلةتجسئدالتيهيالموسيقىأنرأييفي

أنواعبينماتربطالتيالمتنؤعةالجمالثةومكؤناته،وتوازنهالموسيقيئ،أسلوبه

للمجتمغالكاريكاتورثةللتصويراتوظلالأأبعاذاتعطي،مختلفةموسيقئةءتبدو

يفعلكماتماقا،وقسوةبنقدصمسرحئاتهفييؤذيهاالتيالعربيثنوالسياسة

ذهبمفاأبعذالذهابإلىجمهوزهزياديدعوالموسيقىخلاللمنوإنه.حنظلة

التغييرعلىالانفتاحباتجاه،المتشائمةالمسرحئةونهايائهوسخريئهنقذهإليه

عنبالتعبيرخلالهامنزياديسمحالتيالوسيلةهيالموسيقىإن.المحتمل

غدءأفضل.إلىتطفعاته

لحلالتغريبإلىدعوةئعتبزألأيجبوالعربئةالغربئةالموسيقىبينمزتجهإن

منلبنانلإنقاذالخارجمنيأتيبطليمعنبحتاولاالعربيئ،العالممشاكل

بالقوةعلينافرضثقدكانتعناصزعلىقبضتائعتبرأنيجببل،نفسه

من،ولاستخداماتهالمعانيهاثئممنومصادرة،المعاناةطويلءمنبتاريخصوتلؤثث

غاياتريالمنطرةأسمتهماوهذاالأشياء.لرؤيةجديدةءكلثآطريقيماخلقأجل

مختلفةبطريقةالكلمةاستخدامأفيبر313!!دطح!"ءح،""كاتاشرشميسسييفاك

هياستخدامهاولإعادة،المعنىهذاتدميرأجلمنالأؤل،معناهاعنجذرئآ

التيالخلأقةالإمكانئاتتبثنزيادفموسيقى)1(الذاتتمكينبهدفنفسها

وأكملأعقذأشياءابتداعأجلمنبيننا،فيماتمايزاتنامنللنهلنتيجةتأتي

وأالحدودلرسمالتمايزاتتلكإستخداممنبدلأطبقاتءوظلالءمتعذدة؟وذاقي

الأمزكانإذاولكن."الأمة"أو"الوطن"عنمثالئةصصويىوراءتخبئتهالمحاولة

لماذافقط؟بالموسيقىويتمشكالمسرحعنزياديتخفىلافلماذا،كذلك

والموحي؟الجميلمندائقاالنهلالإمكانفييكونحينالبشاعةفيالانغماش

بسيطلسببص،مسرحهدونمنتوجذأنيمكنلازيادموسيقىأناعتقاديفي

نأيفكنبل.حذينذاسيقاتكونقدموسيقاهفي"المثالئة"أسفيهماأنوهو

القاسينقذهيضبطهالمإن،بالذاتلمبادئهاتشويقا،بسهولةءفائقةتصبخ،

الثانيةالإستراتيجثةإلىالآنسأنتقلقصديولإيضاح.مسرحهفيالماتل

عنيث:-الكولونيالئةمنالتحرربعدماأزمنةفيالحياةقيدعلىوالبقاءللتعبير

الضحك.

وأالفردفيالكاثارسيسمننوعإلىيؤذياأنيمكنوالموسيقىالفنأنصحيح

يصبحانقدلكنهما.والتاريخئةالاجتماعئةالجروحإبراءفيئبمئهمالجماعيئ

نم،!ل!،ك!43-ل!ا،طحلا+ه،؟!1393ءولوله*سيأ،ث!4ول!4اء3!ك!3،7.4،ص!طح!لأع"ع!+ة"3وله!43ءعولح:33ح"ءعاع4كه!كل!+1-30380

أ-8"!7ءح!8أحكم"353!+ل!لأ3طء3)هلا(كلأس!كا-354:ولأ،ولهس!ء!1،4)699.
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الذهنيئ،الانزياحأوالتشتيتمننوغاأيضتا

بالدواءليسأئهإلأ،المزمنللعنفدواء،أفيوتا

المرءعلىيسفلبلالداءذلكيستأصلالذي

يفممئر،ماوهذا.إليهوالاستكانةوإئاهالتعايدسن

سبدت،كناعنةشريفالأنثروبولوجياعالمبحسب

أجلمنفأكثرأكثزوالضحكالسخريةتدخل

يتوخهولاالمثاليئ.الإبداعتجفياتبعضتلطيف

ومرتكبيهالعنفصوبوالسخريةالضحأ

أيضتا.المجتمعفثلحامليصوببل،فحسب

النتمهيدجسذيغبقلاالفلسطينئة،النكاتففي

بشرفبالتضحيةالأثموترضىالأزهار،برائحة

والأفيماكزا،البريءالطفلويطهر،ابنتها

والبطل،جباتاوالمثقص،عاجزاالفلسطينيئ

النكاث.صورةءوذئةفيوالخائنفاسذا،الثورى

مضاذآ،بطلأالبطكتحول،إذاالفلسطينئة،

ترياقاالسوداغالفكاهةوتكونقوئآ.)1(والضعيص

تحويلمنتحدرناإذالنقدئة،غيرللمثالئة

مخذرءمسكق.إلىالخلأقةالكاثارسيس

زيادموسيقىبيننفسهاالمقارنةعقذئفكن

علاقتهاعنئعز4حين،فموسيقاهومسرحه

ولاسئمامخذزا،تصبحقدالمسرحيئ،بعمله

مأساةعنالبعيديناللبنانيينوالمغتربينللأغنياء

نأمصادفةوليس.الوطنداخلاليومئةالفقراء

المليءزياد،مسرحأحداثفيهتجريالذيالمكان

والكوميدياالسوداءوالفكاهةبالسخرية

لامسرخهأنولاالغربثة،بيروثهوالتراجيدثة،

خلاقاالمهاجر"فياللبنانيئالشتاتإلىيسافر

،الخارجفيالجمهوزتلفاهاالتيلموسيقاه

أيضتايفسئروهذابحماسءكبير.فيروز،بواسطة

لبنانداخلوضحكهمسرخهزياديستخدملماذا

يعيشفحين.والنقدللتعبيراستراتيجيةبالذات

بشكلءويواجههالأرضعلىالبشغالواقغالمرء

ومقاومتهلنقدهالوحيدةالوسيلةتصبحيوميئ،

هيزيادموسيقىفإنالمقابلوفيبهالهزغهي

الذيالمكانوهي،للأمليفتحهاالتيالنافذة

وهذا.ممكتاأمزارؤيةءطوباوئةءتقديئمفيهيكون

خاربخهئملمنجاذبئةأكثز()الموسيقىيجعلهاما

خاصن.بنوعصاللبنانيينوللمغتربين،لبنان

أسهلوسيلةالموسيقىيجعلالذيهوماولكن

هذااليوطوبيا؟عنللتعبيرالمسرحكلماتمن
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زياد،موسيقىفيوالأصواتالكلماتأنإلىأولأفلأشز.فعلأوجية4سؤا

نقطةوهذهبالأوركسترامقارنة،الغالبفيثانوئة،الآلاتئة،وبخاصئةءموسيقاه

فيالآلاتئةوالموسيقىالآلاثتلعبهالذيالدوزالاعتبارفيأخذناإنجوهرثة

والشعز،الصوثفيهيطغىإرثءموسيقيئفوسطالمديد.العربثةالموسيقىتاريخ

لاالالاتئةالموسيقىكانتفلفا.ملتبستاأوغامضتاموقغاالآلاتئةالموسيقىتحتل

صورهافقد،أخرىمتأئرةءبثقافاتءموسيقىبأنماطتاريخئآوترتبط""تتكفم

الآلاتأنغير.والمفهومثةالوظيفيئوالدورالأصالةإلىتفتقروكأنهاالبعضن

زيادأعمالفيحنظلةتجشدالموسيقى

)كالفارابي(العارفونبهاقاشأدواتءعلمئةاعئبرثمثلأ،كالعودالموسيقثة،

العربئة"النهضة"شفيتالتيالتحديثئةللجهودرمزاأيضتاواعئترث،الأصوات

يجعلالآلاتثةالموسيقىفيالغموضأنوالحق.العشرينالقرنبداياتفي

والذاكراتوالمناطقوالثقافاتالهوئاتبينوالتفاوضللتوشطمثلىوسيلةمنها

الخطابدوغمافيالوقوغأيضتاتتجئبالآلاتثةالموسيقىالمختلفةوالتواريخ

الآلاتئةالموسيقىفيالرسالةلأنذلك""الاحتجاج"أغانيفيالماثلالسياسيئ

الموسيقيئوالتعبيرالصوتعبرئنقلبلالكلماتمدلولاتفيمحصورةليست

نفسهما.

علىركزتقدكثيرةدراساثكانتوإذاالأمربذلكالوعيشديذزياديبدو

استخداقهأنأعتقدفإئي،موسيقاهفيوالعربئةالغربئةالآلاتامتزاج

الآلاتمصدزلاالإيقاعيئ،والعزفيالأوركستراليئوالتوزيعالآلاتئةللموسيقى

منشودغدءعربيئإلىزيادتطفعاتعلىالضوغيسفطالذيهوونوغها،نفسها

وأسيزنفسها،كلماتهأسيزيكونأنيتجلفأنلهتتيحالآلاتيةفالموسيقى

مسرحياته.داخلفياللبنانيئللمجتمعالمتنشائمالساخرتصويره

جمالعلىأو،الموسيقىفيوالغموضالنسبئةالصراحةعلىالاعتمادإن

انتزامخاالسياسةمنهائنتزغأنيمكنجميغهافهذه.مخاطرةيخحمل،الأصوات

فيفتسهممخذزا،تصبحقدأنهاالاسوأ.تسليةمحضإلىثممنلتحوك،تافآ

منإليهيهربونفضاغللمستمعينتقذنمبأنالراهنالوضععلىالحفاظ

الثقافةيشئهمسرحثاتهإحدىفيزياذاأنوالحالوواقعهممشاكلهم

شأنفهم،دورءايجابيئ.أفيمسرحئاتهفيالموسيقيونيلعبولا،بالماريجوانا
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وأ،عاجزونهمأوبهم،التلاعمثيشهل،المثقفين

أيضتاوثمة.المتخئلالصغيرعالمهمفيغارقون

وهي،بنفسهزياديؤذيهاالتيالسكيرشخصئة

الفنبرسالةزيادانشغاكرأييفيتمتل

نإ.المجتمععلىوموسيقاهفئهووفغالحقيقئة،

عنمثالئةصورةبالآكيديمتلكلاالرحبانيزياد

أئهاعتقاديوفيللتحرير،منبغابوصفهالفن

نإبالذاتعملهداخلالحقيقةهذهمعيتصارع

واحذهمايخرسانعملهفيوالموسيقىالمسرح

إلىالأو4انحرفأممكن،انحرا!أفيمنالآخر

انحر!أيم،جامدءوتنتماؤمءدائمإيديولوجيئنقدء

الواقع.منالهروبنوعءمنإلىالثاني

زيادبينالفارنرثما،صورهأبرزفييتجفى،هنا

الموسيقىاستخدمااللذين،رحبانيوالأخوين

رؤيةيرمثالئةءعنتعزيزأجلمنكلئهماوالمسرح

إذاإلابجذيةتؤخذأنيفكنلارؤية:لبنان

وزمانءمكانصوفي،مهرجانإطارفيغرضث

فيأفا.التاريخئةالحقيقةفيهما)أوقفث(عالقث

وضذه:المسرحمعالموسيقىفتتحذثزياد،عمل

.وينقده،السياقفيويضعهالآخز،يكملكلاهما

إلىقطيحو4لازيادعملفيالالتزامفإنوهكذا

تماقاخالياليسلكنه،تورةإلىأونضالءمؤمثليم

إئه.والأملالطوباوفيالتفكيرمنوقتصأفيفي

فييفشرولكئه،عليهالحفاطيصئعبلتوازن

أناسءلدىمحبوتازيادعملبقيلماذااعتقادي

منخويىسياقصوفي،أجيالءمختلفةومن،مختلفين

يمكنلاالتيالسياسئةوالأحداثالعنيفةبالجخن

بها.التنئؤ

ومسرحهزيادموسيقىكليمتللاقلئهماإن

واحدءبحيثقالبصفيأسلوبهوضغالخط!فمن

ومثالثآجهة،من)يارودي(ساخرةمحاكاةيكون

يتضفنمنهماكلأأنفالواقع.جهةءثانيةمن

أغانيفيصورهبأسطعيتجفىماوهذاالأمرئيئ،

هذهبينالتمييزينبغيأنهكما.الأولىمسرحثاته

فهذهفيروز"لتغئيهاكئبثالتيوالأغانيالأغاني

التيالمثالئةمنأكبرقدزاتتضفنالأخيرة

آعلاه.ذكرئها

والتحليلاتوالتعليقاتالآفلاتبعضنكانتتلك

وبرامخهومسرخهزيادموسيقىأنأعتقذالتي

الاسكتشاتبعضنإن.بهاتوحيالإذاعئة
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بتناسقهاوتضئبطهالتعذلهاموسيقاهتتدخلوالتيمسرحئاته،فيوالنكات

الفئانوناستخدمهاالتيالعديدةالخلأقةالإستراتيجئاتتبئنوجذئتها،

فيخبيروهاالتيالمريرةالتجاربفيوتتأفلعنه،الحديثيفكنلامالاستيعالب

وأالرسمأوالأدبطريقعنجاءسواغالفئيئ،التعبيزإن.مجتمعاتهم

ونقذهالعنص،صتورقدالكاريكاتور،رسومأوالكوميدفيالمسرحأوالموسيقى

بأنيذكرانناومسرخهزيادموسيقىأنغير.بقوةءوحساسئةءوكفاءةءمدهشة

"كركتة؟إلىيتحولىأنيشهل،للعنفالنقدفيالتصويرخلألمنالفنيئ،الالتزام

محمودالشاعرسفاهمايرافقهلمإن،عمقولاروحصبلاكاريكاتويىإلى،ذاتئة

الأملبثفيبالرغبةالفئانون،ولاسئمااتملتزمين،!الأفرادكلإحساشدرويش

لموماواضغ،نقذالأمكيضبطلمماولكن.)1(بذلكالقياموبواجبالنفوسفي

قد()القوةالسلطةفإن،والسخريةبالضحكيبسئآلموما،الواقعمعيتواجةلم

قدأوثقافةيرمعفمة،إلىفتحؤلهاأالساخرةالمحاكاةاالياروديعلىتقبض

والواقع.المسؤوليةهروبءمنوإلى،تجزيةءللوقتمحضىإلىتتحولى

مونتريال

الغضبانيارا

كيتعيننا!بوب?خا!ز،المول!يكرأثترربؤلوكجياوكيآنتووبولوجي!،بات

والثكاك!أكلوسيخركم!ا"كلأ-ءكيكأثشرتأبحاتاآجوت)(إكفك!وثتربار

والثهوكأق،أحرلم!،اكضاياأسىالتوكيؤك!،الغرلتهوالموثصبكرأخل!ثكيتتئئ،أ

ا!عذدتتأألمجتثعات!ينالمثاتمك!وع!لاكارزأكليه،الكؤلرثياب!كاأ!قؤذأوديفأمتأت

المحا!ره
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